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مقدمة
ــال  ــة الاحت ــا ضــد دول ــوب إفريقي ــا جن ــي رفعته ــة الت ــد القضي تع
الإســرائيلي أمــام محكمــة العــدل الدوليــة في )لاهــاي( * بتهمــة 
الإبــادة الجماعيــة  للشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة، في 29 
الصهيونيــة،  للدعايــة  الهــدم  معــاول  أحــد  2023م،  ديســمبر 
ــم،  ــدى شــعوب العال ــب الوعــي ل ــل وتغيي ــى التضلي ــت عل ــي دأب الت
ــره مــن أكاذيــب عــن  ــم تمري ــة منهــا بخاصــة، بمــا كان يت والأوروبي
دولــة الاحتــال الديمقراطيــة، التــي تتعــرض منــذ نشــأتها لمخاطــر 
التهديــد والإزالــة مــن المحيــط العربــي والفلســطيني، مــا جعلهــا 
دائمًــا في حالــة حــرب دفاعًــا عــن النفــس ضــد مــا تواجهــه مــن 
إرهــاب؛ وهــو مــا أســقطته بالأدلــة والبراهــن جنــوب أفريقيــا، 
التــي  الصهيونيــة،  للحركــة  القبيــح  الحقيقــي  الوجــه  لتكشــف 
ســخرت قــوى العالــم لدعــم سياســة العنــف والظلــم والقهــر والقتــل 
والإبــادة لــكل مــن يقــاوم أو يعــارض مطامعهــا التوســعية وأهدافهــا 
العدوانيــة وأوهامهــا الدينيــة، ســواءً أكان هــذا المقــاوم أو المعــارض 

جماعــة أو شــعبًا أو دولــة أو منظمــة أمميــة.
ـــ سياســي وإعامــي  ونظــرًا لمــا أحدثتــه الدعــوى مــن اهتمــام عالمــي ـ
وقانونــي ــــ فســوف يتــم تتناولهــا في هــذه الورقــة مــن خــال عــدة 
محــاور: تعريــف الإبــادة الجماعيــة؛ أهميــة الدعــوى وحيثياتهــا 
ودوافــع إقامتهــا؛ الموقــف الإســرائيلي والدولــي مــن إقامــة الدعــوى؛ 
مســار الدعــوة المســتقبلي؛ وســيناريوهاتها المتوقعــة؛ وجدواهــا علــى 

حاضــر ومســتقبل القضيــة الفلســطينية.  
تعريف الإبادة الجماعية:

تعــرف الأمم المتحــدة، الإبــادة الجماعيــة علــى أنها: »أي من الأفعال 
المرتكبــة علــى قصــد التدميــر الكلــي أو الجزئــي لجماعــة قوميــة أو 
إثنيــة أو دينيــة؛ وهــذه الأفعــال تشــمل قتــل أعضــاء مــن الجماعــة، 
وإخضــاع  بأعضائهــا؛  خطيــر  روحــي  أو  جســدي  أذى  وإلحــاق 
الجماعــة عمــدًا لظــروف معيشــية يــراد بهــا تدميرهــا المــادي كليًــا 
أو جزئيًــا؛ وفــرض تدابيــر تســتهدف الحــؤول دون إنجــاب الأطفــال 
داخــل الجماعــة؛ ونقــل أطفــال مــن الجماعــة، عنــوة، إلــى جماعــة 

أخــرى«. 
لــأمم  الرئيســية  القضائيــة  الهيئــة  هــي  الدوليــة،  العــدل  *محكمــة 
المتحــدة، التــي ويمكــن لجميــع الــدول الأعضــاء رفــع القضايــا أمامهــا 
أشــكال  مــن  آخــر  شــكل  أي  أو  اتفــاق،  بموجــب  أو  المعاهــدات،  بموجــب 
الموافقــة. وقــد تأسســت في أعقــاب الهولوكوســت، التــي قتــل فيهــا النازيــون 
مــا يقــرب مــن ســتة ملايــن يهــودي بــن عامــي 1941 و1945م، كجــزء مــن 
التــزام المجتمــع الدولــي بـ«عــدم تكــرار ذلــك أبــداً«؛ الحــرب العالميــة الثانيــة 
ومــا تم فيهــا مــن مذابــح ومــا ســبقها مــن محــارق. وقــد  عقــدت المحكمــة 
جلســتها الأولــى عــام 1946م ، لتفصــل في القضايــا بــن الــدول، وتنظــر في 

الخلافــات بشــأن تفســير المعاهــدات الدوليــة.

ومنــذ إنشــاء محكمــة العــدل الدوليــة، لــم تكــن هنــاك ســوى ثــاث 
حــالات مؤكــدة للإبــادة الجماعيــة بموجــب تعريــف الأمم المتحــدة، 
وهــي : قتــل الخميــر الحمــر للأقليــات الكمبوديــة في الســبعينيات؛ 
ومقتــل التوتســي في روانــدا عــام 1994م؛ ومذبحــة سربرنيتســا 

للمســلمن في البوســنة عــام 1995م.
أهمية الدعوى وحيثياتها ودوافع إقامتها:

رفعــت جنــوب أفريقيــا دعــوى الإبــادة الجماعيــة ضــد إســرائيل  
في 29 ديســمبر 2023م؛ وبــدأت أولــى جلســات الاســتماع أمــام 
محكمــة العــدل الدوليــة حــول الدعــوى، في الحــادي عشــر مــن 
ينايــر  2024م. وقــد أقدمــت جنــوب أفريقيــا علــى هــذا الأمــر 
إســرائيل  تعــد  التــي  ــــ  الجماعيــة  الإبــادة  اتفاقيــة  أن  اســتنادًا 
وجنــوب أفريقيــا طرفــن فيهــا ــــ تســمح لأي دولــة طــرف برفــع 
قضيــة ضــد دولــة طــرف أخــرى إلــى محكمــة العــدل الدوليــة 
بشــأن قضايــا تشــمل المســؤولية عــن الإبــادة الجماعيــة، أو التآمــر 
لارتــكاب الإبــادة الجماعيــة، أو محاولــة ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة. 
وقــد أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة هــذا الأمــر مؤخــرًا في قضيــة 
رفعتهــا )غامبيــا(، ضــد )ميانمــار( تتهمهــا بارتــكاب إبــادة جماعيــة 

ضــد ســكان الروهينجــا.

أبــرزت الدعــوى مــا ترتكبــه إسرائيــل 

مــن قهــر وظلــم  ومحــاولات متكــررة 

لإبــادة الشــعب الفلســطيني ، بتأييــد 

ــة  ــدول الأوروبي ودعــم شــامل مــن ال

ــة؛ وهــو  ــات المتحــدة الأمريكي والولاي

ومناصروهــا  إسرائيــل  كانــت  مــا 

يحرصــون عــى إخفائــه عــن شــعوب 

ــا. ــار عكســه تمامً ــالم، وإظه الع
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أهمية الدعوى: 

تكتسب الدعوى أهميتها من الاعتبارات التالية:

· ــة( 	 ــادة جماعي ــا دعــوى )إب ــع فيه ــي ترف ــى الت ــرة الأول ــا الم أنه
ضــد إســرائيل منــذ الإعــان الغربــي عــن إقامتها عــام 1948م؛ 
مظلوميتهــا  إســرائيل  عليهــا  أقامــت  ذاتهــا  الدعــوى  وهــي 
الــدول  مــن  وغيرهــا  ألمانيــا  وطالبــت بموجبهــا  التاريخيــة، 
بدفــع تعويضــات لليهــود الناجــن مــن )الهولوكوســت( ولدولــة 
إســرائيل، باعتبارهــا الدولــة التــي ترعــى حقــوق الضحايــا 
اليهــود، والتــي تعتنــي بـــتأهيل الناجــن مــن المحرقــة؛ وهــو مــا 
ــة  ــت بـ)اتفاقي ــي عرف ــة لوكســمبرج( الت ــا لـ)اتفاقي ــق وفقً تحق
دفــع التعويضــات الألمانيــة(، التــي أبرمــت بــن ألمانيــا الاتحاديــة 

وإســرائيل في ســبتمبر 1952م.
· أن مــن رفــع الدعــوى هــو دولــة )جنــوب أفريقيــا(، التــي كانــت 	

ــــ حتــى بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي الدولــة المماثلــة 
)الأبارتيــد(  العنصــري  التمييــز  ممارســة  في  ــــ  لإســرائيل 
علــى مســتوى العالــم؛ مــا يجعلهــا الدولــة الأجــدر في كشــف 
ممارســات الإبــادة الجماعيــة الإســرائيلية ضــد الفلســطينين، 
إبــراز مظاهــر هــذه الإبــادة وتقــديم أدلتهــا  والأقــدر علــى 

للمحكمــة الدوليــة.

· بالنتائــج 	 المتأثــرة  مــن دول الجــوار  أفريقيــا  ليســت جنــوب 
الســلبية للحــرب، وليســت دولــة عربيــة مســلمة، متعاطفــة مــع 
الشــعب الفلســطيني بدوافــع قوميــة أو عرقيــة أو دينيــة أو 
ثقافيــة، وليســت دولــة أوروبيــة مــن تلــك الــدول التــي طالمــا 
تغنــت بالحريــة والديمقراطيــة وحقوق الإنســان، بــل والحيوان، 
وتجاهلــت تلــك المبــادئ عندمــا تعارضــت مــع مصالحهــا؛ مــا 
يجعــل غايتهــا مــن الدعــوى هــو رفــع الظلــم والعــدوان عــن 
ــا. ــا ودوليً ــن والســلم إقليميً ــق الأم الشــعب الفلســطيني، وتحقي

· وظلــم  	 قهــر  مــن  إســرائيل  ترتكبــه  مــا  الدعــوى  أبــرزت 
ــة  ــذ إقام ــادة الشــعب الفلســطيني، من ــررة لإب ومحــاولات متك
دولــة الاحتــال وحتــى كتابــة هــذه الورقــة، بتأييــد ودعم شــامل 
الأمريكيــة؛  المتحــدة  والولايــات  الأوروبيــة  الــدول  قبــل  مــن 
ــه  ــى إخفائ ــا يحرصــون عل ــت إســرائيل وداعميه ــا كان ــو م وه
عــن شــعوب العالــم، وإظهــار عكســه تمامًــا، عبــر التزييــف 
والتضليــل والكــذب... وغيرهــا مــن الأســاليب التــي اعتمــدت 
عليهــا الدعايــة الإســرائيلية للتأثيــر علــى الــرأي العــام العالمــي 

خــال العقــود الماضيــة، مــا جعلهــا أقــرب إلــى المســلَّمات.
· أدت الدعــوى إلــى فــك الارتبــاط، الــذي حرصــت إســرائيل 	

علــى عقــده، منــذ عشــرات الســنن، بــن معــاداة الســامية، 
ومعــاداة الصهيونيــة؛ والــذي اســتطاعت إســرائيل أن ترتكــب 
ــه مــا شــاءت مــن جرائــم في حــق الشــعب الفلســطيني  بموجب
المحتــل، دون أن تلقــى أيــة عقوبــة قانونيــة، أو حتــى أخاقيــة 
في  الســامية(  )معــاداة  ســيف  تشــهر  كانــت  حيــث  وأدبيــة، 
ــدول،  وجــه مــن ينتقــد جرائمهــا، مــن الأفــراد والمنظمــات وال
التــي  الســامية(،  )معــاداة  بدعــوى  بمحاكمتهــم  وتطالــب 
أســهمت الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة في الترويــج لهــا. 

حيثياتها:

اعتمدت الدعوى، المؤلف ملفها من 84 صفحة، على مزيد من 
الحجج القانونية، التي تؤكد تهمة ارتكاب إسرائيل لتهمة الإبادة 

الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ومنها:

أن مــا يحــدث في غــزة منــذ الســابع مــن أكتوبــر هــو امتــداد 	·
لسلســلة طويلــة مــن العنــف والاعتــداء علــى حقوق الفلســطينين 
منــذ ســبعة عقــود ونصــف؛ وهــي الحقيقة التي كشــف عنها وزير 
ــه،  ــة مرافعت العــدل الجنــوب إفريقــي ) رونالــد لامــولا( في بداي
بقولــه: إن الشــعب الفلســطيني »تعــرض لنكبــة مســتمرة وللفصل 
العنصــري علــى جانبــي الخــط الأخضــر وأعمــال إبــادة جماعيــة 
ترتكبهــا إســرائيل في ســياق الفصــل العنصــري الــذي دام 75 

ليــس لجنــوب أفريقيــا مصالــح خاصة 

مــع  مصالحهــا  بــل  فلســطين،  في 

ــوار  ــن دول الج ــت م ــل، وليس إسرائي

وليســت  الحــرب،  مــن  المتــررة 

دولــة عربيــة متعاطفــة مــع الشــعب 

الفلســطيني بدوافــع قوميــة أو عرقيــة 

أو دينيــة، مــا يجعــل غايتهــا مــن 

ــم والعــدوان  الدعــوى هــو رفــع الظل

ــق  عــن الشــعب الفلســطيني، وتحقي

ــا. ــا ودوليً ــلم إقليميً ــن والس الأم
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عامــاً«؛ مؤكــدًا أن مســتقبل الفلســطينين يعتمــد علــى محكمــة 
العــدل الدوليــة. 

ــا ممــا 	· ــا الدعــوى ضــد إســرائيل، انطاقً ــوب إفريقي رفعــت جن
تمثلــه » الأفعــال والتجــاوزات التــي ارتكبتهــا إســرائيل ــــ والتــي 
اشــتكت منهــا جنــوب أفريقيــا ــــ إبــادة جماعيــة لأنهــا تهــدف 
إلــى القضــاء علــى جــزء كبيــر مــن المجموعــة الوطنيــة والعرقيــة 
والاثنيــة الفلســطينية، وهــي جــزء مــن المجموعــة الفلســطينية في 

قطــاع غــزة«. 
انتهــاك إســرائيل الواضــح لاتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، حيــث 	·

»تشــمل الأعمــال المذكــورة قتــل الفلســطينين في غــزة، وإلحــاق 
ظــروف  وفــرض  بهــم،  الخطيــر  والعقلــي  الجســدي  الأذى 
ــع هــذه  ــم جســديًا. وتنُســب جمي ــى تصفيته ــدف إل معيشــية ته
الأفعــال إلــى إســرائيل، التــي فشــلت في منــع الإبــادة الجماعيــة 
وترتكــب الإبــادة الجماعيــة في انتهــاك واضــح لاتفاقيــة الإبــادة 

الجماعيــة«. 
التحريــض 	· أو  الإبــادة الجماعيــة  منــع   إســرائيل في  تقصيــر 

التزاماتهــا  تنتهــك  تــزال  ولا  أيضًــا  انتهكــت  »قــد  عليهــا: 
الأساســية الأخــرى بموجــب اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة؛ بمــا في 
ــادة الجماعيــة، أو معاقبــة التحريــض  ذلــك الفشــل في منــع الإب
المباشــر والعلنــي علــى الإبــادة الجماعيــة مــن قبل كبار المســؤولن 

وغيرهــم«. الإســرائيلين 
المبــرر الإســرائيلي لمــا تقــوم بــه قــوات الاحتــال مــن جرائــم في 	·

غــزة، والمتمثــل في » الاســتهداف المباشــر للمدنيــن الإســرائيلين 
وغيرهــم مــن المواطنــن واحتجــاز الرهائــن مــن قبــل حمــاس 
أدانتــه  والــذي  الأخــرى«؛  المســلحة  الفلســطينية  والجماعــات 
جنــوب أفريقيــا »بشــكل لا لبــس فيــه«، لا يمكــن »أن يوفّــر أي 
مبــرر محتمــل أو دفــاع عــن انتهــاكات اتفاقيــة ســنة 1948م 
ــا، ســواءً  ــة عليه ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــع جريمــة الإب بشــأن من

قانونيًــا أو أخاقيًــا«. 
تعــدد جرائــم الإبــادة التــي قامــت بهــا إســرائيل ، والتــي تمثلــت ــــ 	·

وفقًــا لمــا جــاء في نــص الدعــوى ــــ فيمــا يلــي:
· »قتلهــم، 	 إلــى  تــؤدي  الفلســطينين  ضــد  أعمــال  ارتــكاب 

والتســبب في أذى عقلــي وجســدي خطيــر لهــم، وإخضاعهــم 
تصفيتهــم جســديًا  إلــى  تهــدف  معيشــية  لظــروف  عمــدا 

كمجموعــة«.
· تحريــض الدولــة علــى الإبــادة عبــر: »التصريحــات المتكــررة 	

أعلــى  علــى  ذلــك  في  بمــا  الإســرائيلية،  الدولــة  لممثلــي 
ــوزراء  ــس ال ــس الإســرائيلي ورئي ــل الرئي المســتويات، مــن قب
ووزيــر الدفــاع، تعبّــر عــن نيــة الإبــادة الجماعيــة. ويمكــن 
النيــة بشــكل مناســب مــن طبيعــة  الاســتدلال علــى هــذه 

العســكرية الإســرائيلية في غــزة«. العمليــة  وســير 
· مــا 	 إلــى حافــة المجاعــة، وهــو  الفلســطيني  الشــعب  دفــع 

نصــت عليــه الدعــوى بـــ: »فشــل إســرائيل في توفيــر أو ضمان 
الغــذاء الأساســي والميــاه والــدواء والوقــود والمــأوى وغيرهــا 
ــن المســاعدات الإنســانية الأساســية للشــعب الفلســطيني  م

المطــوّق والمحاصــر، ممــا دفعــه إلــى حافــة المجاعــة«. 
· تجــاوز العمليــات العســكرية  للقوانــن المعتبــرة دوليًــا في حالة 	

الحــرب: »طبيعــة الهجمــات العســكرية الإســرائيلية على غزة 
ــر  ــا متواصــاً لأكث ــت قصفً ــي تضمن ــا ومداهــا، والت ونطاقه
مــن 11 أســبوعًا لأحــد أكثــر الأماكــن اكتظاظًــا بالســكان في 
العالــم، ممــا أدى إلــى إجــاء 1.9 مليــون شــخص أو 85 
بالمئــة مــن ســكان غــزة الذيــن يخلــون منازلهــم ويقُتــادون إلــى 
مناطــق أصغــر مــن أي وقــت مضــى، دون مــأوى مناســب، 

حيــث يســتمرون في التعــرض للهجــوم والقتــل والأذى«.
· الكــم الهائــل مــن القتلــى والمصابــن والمفقوديــن، الــذي يؤكــد 	

ــة، وليــس الدفــاع  ــادة الجماعي الهــدف مــن الحــرب هــو الإب
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ــت  عــن النفــس كمــا ادعــت إســرائيل ومؤيدوهــا: » لقــد قتل
إســرائيل حتــى الآن مــا يزيــد عــن 21.110 فلســطينيًا، مــن 
بينهــم أكثــر مــن 7.729 طفــاً – بينمــا أكثــر مــن 7.780 
تحــت  ماتــوا  أنهــم  يفُتــرض  المفقوديــن  عــداد  في  آخريــن 
الأنقــاض – وأكثــر مــن 55.243 فلســطينيًا جريحًــا، متســببةً 

ــة شــديدة«. في أضــرار جســدية وعقلي
· تدميــر المبانــي والمنشــآت والبنــى التحيــة لقطــاع غــزة »كمــا 	

دمــرت إســرائيل مســاحات شاســعة مــن غــزة، بمــا في ذلــك 
أحيــاء بأكملهــا، وألحقــت الضــرر أو دمــرت مــا يزيــد عــن 
355 ألــف منــزل فلســطيني، إلــى جانــب مســاحات شاســعة 
والجامعــات  والمــدارس  والمخابــز  الزراعيــة  الأراضــي  مــن 
الثقافيــة  والمنشــآت  والمقابــر  العبــادة  ودور  والشــركات 
والترفيهيــة والمواقــع الأثريــة، ومبانــي البلديــات والمحاكــم، 
الميــاه  مرافــق  ذلــك  في  بمــا  الحيويــة،  التحتيــة  والبنيــة 

الكهربــاء« الصحــي وشــبكات  والصــرف 
· القوانــن 	 يخالــف  مــا  وهــو  الطبيــة،  المنظومــة  اســتهداف 

الدوليــة في الســلم والحــرب، وأشــارت إليــه الوثيقــة بــأن 
النظــام  علــى  فيــه  هــوادة  »تواصــل هجومًــا لا  إســرائيل  

الفلســطيني«.  الصحيــة  الرعايــة  ونظــام  الطبــي 

ومحصلــة مــا ســبق أن إســرائيل قــد حوّلــت ــــ ولا تــزال ــــ غــزة 
إلــى أنقــاض، وتقتــل وتــؤذي وتدمــر شــعبها وتخلــق ظــروف 

حيــاة تهــدف إلــى تصفيتهــم جســديًا كمجموعــة.

دوافع إقامتها:

ــم دعواهــا ضــد  ــا تقي ــوب أفريقي ــت جن ــي جعل ــع الت ــل الدواف تتمث
ــي: ــا يل ــة، فيم ــدل الدولي ــة الع ــام محكم إســرائيل أم

· أن جنــوب أفريقيــا وإســرائيل مــن الــدول الموقعــة علــى اتفاقيــة 	
عــام 1948م، التــي تلزمهمــا بعــدم ارتــكاب جرائــم الإبــادة، 

وكذلــك منعهــا والمعاقبــة عليهــا. 
· يقــن جنــوب أفريقيــا بــأن محكمــة العــدل الدوليــة، تتمتــع 	

يقتــل  الــذي  الهجــوم  هــذا  لوقــف  القضائيــة  بالســلطة 
الفلســطينين المدنيــن مــن نســاء وأطفــال وكبــار ســن في غــزة.

· فشــل جنــوب أفريقيــا في إثنــاء إســرائيل عــن جرائمهــا بالســبل 	
)ســيريل  أفريقــي  الجنــوب  الرئيــس  أبــدى  حيــث  الوديــة، 
ــن حمــاس وإســرائيل  ــاده للوســاطة ب ــوزا( اســتعداد ب راماف
ودخــول  الحــرب،  بوقــف  تســمح  إنســانية  لهدنــة  للتوصــل 

المســاعدات، ولــم تقُبـَـل  وســاطته. 

· اقتنــاع جنــوب أفريقيــا بــأن مــا تمارســه ســلطات الاحتــال 	
ــه الرئيــس )ســيريل  ــة، وقــد أدان ــق الدولي يتناقــض مــع المواثي
رامافــوزا( منــذ بدايــة الهجــوم العســكري الإســرائيلي علــى 
ــل إسرائيل مســؤولية التصعيــد لعــدم تنفيذهــا  غــزة، حيــث حمَّ
ــن  ــه يعل ــا جعل ــن؛ م ــة الخاصــة بحــل الدولتَ ــرارات الدولي الق
تضامنــه مــع شــعب غــزة، ومعبــرًا عــن ذلــك بارتــداء الكوفيــة 
الفلســطينية، علــى غــرار مــا فعلــه ســلفه الراحــل )نيلســون 
مانديــا(، الــذي التقــي رئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية 
)ياســر عرفــات( في زامبيــا، بعــد أســبوعن مــن إطاق ســراحه 
تصريحــه  أطلــق  والــذي  1990م،  فبرايــر  الســجن، في  مــن 
التاريخــي: »نعلــم جيــدًا أن حريتنــا غيــر مكتملــة مــن دون 
حريــة الفلســطينين«؛ وهــو مــا يســعى الرئيــس )رامافــوزا( 
ــة.  ــدل الدولي ــة الع ــر محكم ــع عب ــى أرض الواق ــه عل ــى تحقيق إل

· الاحتــال 	 قبــل  مــن  الفلســطينين  يحــدث ضــد  مــا  تماثــل 
مــن  أفريقيــا  جنــوب  في  يحــدث  كان  مــا  مــع  الإســرائيلي 
فصــل عنصــري؛ وقهــر مجتمعــي؛ وانتهــاك صريــح لحقــوق 
الإنســان التــي نصــت عليهــا المواثيــق الدوليــة؛ والتــي نجحــت 
في التخلــص منهــا، وأقامــت علــى أنقاضهــا مبــادئ: العــدل، 
والمســاواة، والحريــة ... وغيرهــا مــن المبــادئ التــي أرســت 
الشــعب  بــن  الاجتماعــي  والاســتقرار  المجتمعــي  الأمــن 
ــي الأفريقــي(  ــوب أفريقــي. وقــد حــرص )المؤتمــر الوطن الجن
الحاكــم في جنــوب أفريقيــا منذ فتــرة طويلــة علــى تقــديم  

اعتــرت الولايــات المتحــدة إن المزاعــم 

ضــد إسرائيــل »لا أســاس لهــا مــن 

الصحــة«، وادعــت أن الطلــب المقــدم 

ــؤدي  ــة »ي إلى محكمــة العــدل الدولي

لــه أي  نتائــج عكســية، وليــس  إلى 

الإطــاق«.  عــى  الواقــع  أســاس في 

ووصفــت ألمانيــا مضمــون الدعــوى 

ــتتدخل  ــا س ــت أنه ــكاذب، ، وأعلن بال

ــة.  ــام المحكم ــث أم ــرف ثال كط

https://apnews.com/article/south-africa-palestine-israel-genocide-mandela-arafat-39d222b9dd65994c4c13730efabe8815
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علــى  ليحصلــوا  للفلســطينين،  والمعنــوي  السياســي  الدعــم 
حقهــم في تقريــر المصير، معتبراً أنهــم يخضعــون لنظام فصــل 
عنصري طويــل الأمــد ، كمــا حــدث في جنــوب أفريقيــا مــن قبل 
الأقليــة البيضــاء، التــي حكمــت البــاد حتــى أوائــل تســعينيات 

القــرن الماضــي.
· ليــس لجنــوب أفريقيــا مصالــح خاصــة في فلســطن، فليســت 	

ــج الســلبية للحــرب، وليســت  ــرة بالنتائ مــن دول الجــوار المتأث
دولــة عربيــة متعاطفــة مــع الشــعب الفلســطيني بدوافــع قوميــة 
أو عرقيــة أو دينيــة، مــا يجعــل غايتهــا مــن الدعــوى هــو رفــع 
الظلــم والعــدوان عــن الشــعب الفلســطيني، وتحقيــق الأمــن 

ــا. ــا ودوليً والســلم إقليميً

الهدف منها:

تهدف جنوب أفريقيا من إقامة الدعوى إلى:

· للعمليــات 	 الفــوري  بالتعليــق  حكمًــا  المحكمــة  تصــدر  أن 
مــن   )4(  74 بالمــادة  وعمــاً  وضدهــا،  غــزة  في  العســكرية 
لائحــة المحكمــة، واســتنادًا إلــى مــا تتمتــع بــه محكمــة العــدل 
الدوليــة مــن ســلطة إصــدار »تدابيــر مؤقتــة« ــــ أوامــر محكمــة 
ــي  ــة ــــ الت ــداول القضي ــا ــــ تســتمر طــوال مــدة ت ملزمــة قانونً
ــة،  ــرار بشــأن الإجــراءات الأولي ــد لشــهور لإصــدار ق ــد تمت ق
أو ســنوات للتحقــق مــن الأدلــة المقدمــة لإثبــات نيــة الإبــادة ــــ 
ــاً،  ــا قانون ــه ملزمً ــذه، لكون ــزم إســرائيل بتنفي ــى أمــل أن تلت عل
وألا يتــم تجاهلــه وعــدم الالتــزام بــه، مثلمــا فعلــت روســيا تجــاه 
مــا أصدرتــه المحكمــة عــام 2022م مــن اتخــاذ تدابيــر مؤقتــة 
لموســكو لســحب قواتهــا مــن أوكرانيــا، لكــن الكرملــن تجاهلهــا. 

· أن تعلــن المحكمــة ــــ بعــد تــداول القضيــة ــــ إدانــة إســرائيل 	
والإقــرار بأنهــا »قــد انتهكــت، ومــا زالــت تنتهــك التزاماتهــا 
علــى  1948م،  لعــام  الجماعيــة«،  الإبــادة  اتفاقيــة  بموجــب 
الرغــم أنهــا مــن الــدول الموقعــة علــى الاتفاقيــة، التــي تلزمهمــا 
بعــدم ارتــكاب جرائــم الإبــادة، وكذلــك منعهــا والمعاقبــة عليهــا.

المواقف المؤيدة والرافضة للدعوى:

ــا  لقيــت الدعــوى التــي رفعتهــا جنــوب أفريقيــا ضــد إســرائيل تباينً
في المواقــف، فهنــاك مــن أيدهــا، هنــاك مــن رفضهــا واعتــرض عليهــا؛ 

علــى النحــو التالــي:

المؤيدون للدعوى:

لقيــت دعــوى جنــوب أفريقيــا تأييــدًا مــن قبــل العديــد مــن الــدول 
دعمــت  التــي  الــدول  وتمثلــت  والدوليــة.  الإقليميــة  والمنظمــات 
الدعــوى في: الأردن، والعــراق، وليبيــا، وماليزيــا، وتركيــا، وباكســتان، 
وإندونيســيا، وإيــران، وبنجــلادش، وبوليفيــا، وكولومبيــا، والبرازيــل، 
وفنزويــلا، وجــزر المالديــف، ونيكاراجــوا، وناميبيــا، وبلجيــكا ــــ التــي 
إنهــا  البلجيكــي،  الــوزراء  رئيــس  نائبــة  ســوتر(  دي  )بيتــرا  قالــت  
ستشــجع بلجيــكا علــى دعــم جنــوب إفريقيــا رســميًا في هــذه القضية 
ــــ إضافــة إلــى وزارة خارجيــة الســلطة الفلســطينية، التــي كانــت في 
مقدمــة المؤيديــن للدعــوى، فقد رحبت بالقضيــة ودعــت المجتمــع 

الدولــي إلــى دعــم إجراءاتهــا. 

)منظمة التعــاون  في:  فتمثلــت  المؤيــدة  الإقليميــة  المنظمــات  أمــا 
عاجلــة  إجــراءات  »اتخــاذ  إلــى  المحكمــة  دعــت  التــي  الإســلامي) ، 
الــدول  )جامعــة  و  الجماعيــة«؛  الجماعيــة  الإبــادة  هــذه  لوقــف 
العربيــة(، التــي قــال أمينهــا العــام )أحمــد أبــو الغيــط( في تصريــح 
صحفــي: » مــن الطبيعــي والمنطقــي أن تؤيــد جامعــة الــدول العربيــة 
بشــكل كامــل، الدعــوى التــي رفعتهــا جنــوب أفريقيــا ضــد إســرائيل، 
أمــام محكمــة العــدل الدوليــة بتهمــة ارتــكاب جرائــم إبادة جماعية«. 

جنــوب  لموقــف  تأييــده  عــن  مصــر  الشــريف في  الأزهــر  أعلــن  كمــا 
أفريقيــا، عبــر بيــان أكــد فيــه تضامنــه مــع الدعــوى التــي تقدمــت 
بهــا الدولــة الأفريقيــة »لمحاكمــة الكيــان الصهيونــي علــى جرائمــه 
الإرهابيــة«.  وكانــت )منظمــة العفــو الدوليــة( مــن أبــرز المنظمــات 
الدولية التي أيدت الدعوة، مشيرة إلى أن قضية الإبادة الجماعية 
التــي رفعتهــا جنــوب إفريقيــا ضــد إســرائيل يمكــن أن تســاعد في 
حمايــة المدنيــن الفلســطينين، وإنهــاء الكارثــة الإنســانية في قطــاع 
أعلــن  و  الدوليــة.  العدالــة  لتحقيــق  أمــل  بصيــص  وتوفــر  غــزة، 
المجلــس التقدمــي الدولــي الــذي يضــم ناشــطن ومنظمــات يســارية 
في أوروبــا، عــن دعمــه للقضيــة التــي رفعتهــا جنــوب إفريقيــا ضــد 

إســرائيل.

وأعلــن التحالــف الدولــي لوقــف الإبــادة الجماعيــة في فلســطن، 
الــذي تشــكل حديثــا، دعــم القضيــة التــي رفعتهــا جنــوب إفريقيــا 
ضــد إســرائيل، مســتنكرًا مطالبــة إســرائيل إدانــة الدعــوى المقدمــة 
الإبــادة  أعمــال  علــى  الواضحــة  الأدلــة  »رغــم  بالقــول:  ضدهــا،  
الحكومــة  طالبــت  يوميًــا،  إســرائيل  ترتكبهــا  التــي  الجماعيــة 
الإســرائيلية مــن الــدول الأخــرى إدانــة دعــوى جنــوب إفريقيــا!«. كمــا 
رحــب خبــراء حقــوق الإنســان التابعون لــأمم المتحدة بالقضيــة، 
محكمــة  إلــى  القضيــة  هــذه  »لرفعهــا  أفريقيــا  بجنــوب  وأشــادوا 
العــدل الدوليــة في وقــت تُنتهــك فيــه حقــوق الفلســطينين في غــزة 

عقــاب«. دون 

https://www.theguardian.com/world/2024/jan/08/south-africa-genocide-case-israel-apartheid-history?ref=upstract.com
https://www.aljazeera.com/news/2022/7/26/south-africa-calls-for-israels-proscription-as-apartheid-state
https://www.theguardian.com/world/2024/jan/08/south-africa-genocide-case-israel-apartheid-history?ref=upstract.com
https://twitter.com/OIC_OCI/status/1741376335488967026
https://twitter.com/OIC_OCI/status/1741376335488967026
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الرافضون للدعوى

جنــوب  أقامتهــا  التــي  الدعــوى  الأوروبيــة  الــدول  بعــض  رفضــت 
أفريقيــا ضــد إســرائيل، واعتبرتهــا مزاعــم لا دليــل عليهــا، وكانــت 
مــن  إســرائيل الأوروبيــن،  أقــرب حلفــاء  مــن  ألمانيــا، وهــي واحــدة 
أقــوى الداعمــن، حيــث وصفــت الادعــاء بــأن إســرائيل ترتكــب إبــادة 
لا  الجماعيــة  الإبــادة  اتفاقيــة  إن  وقالــت  »كاذب«،  بأنــه  جماعيــة 

تغطيهــا، وأعلنــت أنهــا ســتتدخل كطــرف ثالــث أمــام المحكمــة. 

كمــا أعربــت المجر عــن معارضتهــا لهــذه القضيــة. وقالت الولايــات 
مــن  لهــا  أســاس  »لا  إســرائيل  ضــد  إن المزاعــم  المتحــدة 
العــدل الدوليــة  إلــى محكمــة  الصحة«، وادعــت أن الطلــب المقــدم 
»يــؤدي إلــى نتائــج عكســية، وليــس لــه أي أســاس في الواقــع علــى 

الإطــلاق«.

لا  إنــه  كاميــرون(  )ديفيــد  البريطانــي  الخارجيــة  وزيــر  قــال  كمــا 
يعتقــد أن القضيــة في محكمــة العــدل الدوليــة كانــت مفيــدة، وأن 
وجهــة نظــر المملكــة المتحــدة هــي أن »لإســرائيل الحــق في الدفــاع عــن 
نفسها«. وفي أميركا اللاتينية، دعمت كل )غواتيمالا( و)باراغواي( 

إســرائيل؛ وأكدتــا حقهــا في الدفــاع عــن النفــس . 

موقف إسرائيل من الدعوى

رفضــت إســرائيل الدعــوى المقدمــة ضدهــا مــن جنــوب أفريقيــا 
رفضًــا باتًــا، وعبــرت عــن رفضهــا مــن خــال تصريحــات المســؤولن 
الإســرائيلين لوســائل الإعــام، ومرافعــة المحامــن المدافعــن عــن 

إســرائيل في المحكمــة :

الرفض الإعلامي للدعوى:

أعلنــت إســرائيل عــن رفضهــا للتهمــة الموجهــة لها، وادعــت بأنها »لا 
أســاس لهــا مــن الصحــة«؛ وتمثــل الرفــض الإعامــي الإســرائيلي 

للدعــوى في العديــد مــن التصريحــات، ومنهــا:

· مــا كتبــه المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الإســرائيلية )ليئــور 	
حيــات(، علــى منصــة )أكــس(: »ترفــض إســرائيل باشــمئزاز 
الافتــراء الــكاذب الــذي نشــرته جنــوب أفريقيــا ودعواهــا« أمــام 

محكمــة العــدل الدولية. 
· اتهامــات 	 نتانياهــو(  )بنيامــن  إســرائيل  وزراء  رئيــس  نفَْــي 

جنــوب أفريقيــا، وإشــادته بجيشــه الــذي يتحلــى »بأخاقيــات 
لا مثيــل لهــا« في حــرب غزة. وعقــب علــى مــا جــاء في الدعــوى 
المقدمــة ضــد إســرائيل بالقــول: »نحــارب الإرهابيــن ونحــارب 
ــى عقــب.  ــا رأســا عل ــا مقلوب ــوم عالمً ــا الي ــب )...( رأين الأكاذي

تحــارب  بينمــا  جماعيــة  إبــادة  بارتــكاب  متهمــة  فإســرائيل 
إرهابيــن  تقاتــل  »إســرائيل  وأضــاف:  الجماعيــة«.  الإبــادة 
ــوا  ــم ضــد الإنســانية)...( ذبحــوا واغتصب ــوا جرائ ــة ارتكب قتل
وأحرقــوا وقطعــوا أوصــال وقطعــوا رؤوســا لأطفــال والنســاء 
والشــيوخ والشــبان والنســاء«. واعتبــر )نتنياهــو( أن »صــراخ 
نفــاق جنــوب أفريقيــا يصــل إلــى الســماء«؛ وتســاءل مســتنكرًا: 
»أيــن كانــت جنــوب أفريقيــا عندمــا قُتــل المايــن مــن النــاس 
أو شــردوا مــن منازلهــم في ســوريا واليمــن، علــى يــد مــن؟ علــى 

ــد شــركاء حمــاس«. ي
· دعــوة وزيــر الدفــاع الإســرائيلي الأســبق، والرئيــس الحالــي 	

قطــع  إلــى  ليبرمــان(،  )أفيغــدور  بيتنــا(  )إســرائيل  لحــزب 
العاقــات الدبلوماســية مــع جنــوب أفريقيــا وكل الــدول التــي 
الله  وحــزب  )حمــاس(  الإســامية  المقاومــة  حركــة  تدعــم 
اللبنانــي، واصفًــا إياهمــا بالإرهــاب؛ وحــث إســرائيل علــى 
دعــوة اليهــود الذيــن يعيشــون في جنــوب أفريقيــا ــــ وهــي أكبــر 
جاليــة يهوديــة في القــارة الســمراء، حيــث يبلــغ عددهــم حوالــي 
77 ألفــا و500 نســمة، ويتركــز معظمهــم في المــدن الكبــرى، 
الهجــرة  إلــى  ــــ  وديربــان  تاونــن  وكيــب  مثــل: جوهانســبرغ، 
مرتبطــة  أعمــال  تندلــع  حتــى  الانتظــار  وعــدم  لإســرائيل 
بمعــاداة الســامية قــد تشــمل اضطهــاد اليهــود وإلحــاق الأذى 
بهــم، علــى حــد تعبيــره. ويبلــغ عــدد الجاليــة اليهوديــة في 
ــة نشــرها في  ــب )ليبرمــان( ــــ في تدوين ــا. وطال ــوب أفريقي جن
حســابه علــى منصــة )إكــس( ــــ: »لا بــد مــن دفــع ثمــن المهزلــة 
المعاديــة للســامية الجاريــة حاليــا في لاهــاي، والتــي بدأتهــا 

جنــوب أفريقيــا.«
· الرئيــس 	 الرئيــس  مستشــاري  كبيــر  ريغيــف(  )مــارك  قــول 

ــــ  ــــ في مقابلــة مــع قنــاة )ســكاي نيــوز عربيــة  الإســرائيلي 
إن »جنــوب أفريقيــا باتــت تعمــل كــذراع قانونيــة لحمــاس«؛ 
بالحــرج،  تشــعر  أن  يجــب  أفريقيــا  جنــوب   ...« وأضــاف: 
ــا  ــة وصوت ــة لحمــاس الإرهابي ــارت أن تكــون محامي ــا اخت لأنه

الكراهيــة«. علــى  والمحرضــن  للمتشــددين 
· ــة »منافقــة«؛ 	 ــا عبــر وصفهــا بأنهــا دول ترهيــب جنــوب أفريقي

ومعاديــة للســامية، عبــر اعتبــار الدعــوى القضائيــة المرفوعــة 
يســتخدم  وهــو مصطلــح  دمويًــا«؛  »تشــهيرًا  إســرائيل  ضــد 
لادعــاءات الكاذبــة المعاديــة للســامية ضــد الشــعب اليهــودي، 

ــى العصــور الوســطى. ــه إل ــود أصول ويع

الرفض القانوني للدعوى:

علــى العكــس ممــا عهــد عــن إســرائيل علــى مــدى العقــود الماضيــة 

https://www.state.gov/this-weeks-international-court-of-justice-hearings/
https://www.washingtonpost.com/world/2024/01/11/israel-hamas-war-news-gaza-live-updates/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2024/01/03/press-briefing-by-press-secretary-karine-jean-pierre-and-nsc-coordinator-for-strategic-communications-john-kirby-36/
https://prensa.gob.gt/comunicado/comunicado-oficial-14
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مــن مقاطعــة المحكمــة وقضاتهــا الـــ)15( المنتخبــن، علــى غــرار 
ــي أقيمــت  ــة )جــدار الفصــل العنصــري( الت ــه تجــاه قضي ــا فعلت م
ضدهــا عــام 2004م؛ قامــت إســرائيل ــــ ولأول مــرة ــــ في اليــوم 
العليــا في  المحكمــة  رئيــس  وكلفــت  2024م،   ينايــر   12 التالــي، 
إســرائيل )أهــارون بــاراك( ليكــون ممثــاً لهــا داخــل هيئــة المحكمــة؛ 
ــا للترافــع عنهــا أمــام  ــا وأمريكي واســتعانت بمحامــن مــن بريطاني
المحكمــة الدوليــة، ضــد التهمــة الموجهــة لهــا، مــن جنــوب إفريقيــا. 
ــغ  ــذي يبل ــاراك(، ال وكان اختيارهــا للقاضــي الخضــرم )أهــارون ب
مــن العمــر 87 عامًــا، ممثــاً لهــا داخــل هيئــة المحكمــة تأكيــدًا علــى 

أنهــا تأخــذ القضيــة »علــى محمــل الجــد«.

وقــال مســؤول إســرائيلي إن بــاده قــررت الدفــاع عــن نفســها لعــدة 
الترويــج لاتفاقيــة الإبــادة  أســباب: مــن بينهــا دور إســرائيل في 
ــا حجــة  ــأن »لدين ــة، واعتقادهــا ب ــد المحرق ــة بع ــة الأصلي الجماعي

ــة«.  قوي

وذكــرت صحيفــة »تايمــز أوف إســرائيل« أن إســرائيل بــدأت في 
محــام  تعيــن  تم  إذ  القضيــة،  لمواجهــة  عمليــة  خطــوات  اتخــاذ 

بريطانــي للدفــاع عــن إســرائيل أمــام المحكمــة.

حجج إسرائيل لرفض الدعوى:

في الثانــي عشــر مــن ينايــر 2024م، دافعــت إســرائيل عمــا اتهمتهــا 
بــه جنــوب أفريقيــا ــــ عبــر كبيــر المحامــن المدافعــن عــن إســرائيل 

في المحكمــة )تــال بيكــر( ــــ واســتند الدفــاع إلــى الحجــج التاليــة:

· الإشارة إلى أن المحرقة التي ارتكبت ضد اليهود)الهولوكوست( 	
هــي التــي دفعــت المجتمــع الدولــي إلــى إنشــاء اتفاقيــة الإبــادة 
الجماعيــة، وهجمــات حمــاس في 7 أكتوبــر 2023م، هــي أســوأ 

أعمــال عنــف ارتكبــت ضد الشــعب اليهودي منــذ المحرقة. 
· اتهــام جنــوب أفريقيــا بأنهــا تعمــل كبــوق لحركــة حمــاس التــي 	

تســعى لتدميــر إســرائيل وتعتبرهــا العديــد مــن دول الغــرب 
منظمــة إرهابيــة.

· نفــي جميــع الادعــاءات التــي أوردتهــا جنــوب أفريقيــا بــأن 	
إســرائيل مســؤولة عــن الإبــادة الجماعيــة، والتأكيــد علــى أن ما 
قدمتــه جنــوب أفريقيــا إلــى المحكمــة »حقائــق وصــورة ســردية 
وقانونيــة مشــوّهة بشــكل عميق«. و«كامــل حججهــا يســتند 
إلــى وصــف يتعمــد إخــراج الأمــور مــن ســياقها والتاعــب 

بحقيقــة الأعمــال القتاليــة الحاليــة«. 
· نفــي تهمــة الإبــادة عــن إســرائيل، والتأكيــد علــى أن حربهــا 	

ــا في  ــه إســرائيل مــن خــال عملياته ــا تســعى إلي دفاعيــة: »م
غــزة ليــس تدميــر الشــعب الفلســطيني، بــل حمايــة شــعبها 

ــت  ــه »إذا كان ــات عــدة«. وأن ــى جبه ــذي يواجــه هجمــات عل ال
هنــاك أعمــال إبــادة جماعيــة، فقــد ارتكُبــت ضــد إســرائيل... 

ــادة إســرائيل«.  ــى إب ــاس تســعى إل حم
· في 	 تتســبب  التــي  حمــاس  ضــد  موجهــة  غــزة  في  الحــرب 

»المعانــاة  والفلســطينين:  الإســرائيلين  بالمدنيــن،  الإضــرار 
الشــديدة للمدنيــن، الإســرائيلين والفلســطينين، هــي أولا 
وقبــل كل شــيء نتيجــة لاســتراتيجية حمــاس«، التــي يختبــأ 
ــاع عــن  ــا الدف ــن. و »إســرائيل مــن حقه ــن المدني مقاتلوهــا ب

نفســها«، »حتــى تضمــن عــدم نجاحهــا )الحركــة(«.
· الفلســطيني: 	 الشــعب  لإبــادة  نيــة  إســرائيل  لــدى  توجــد  لا 

»العنصــر الأساســي في الإبــادة الجماعيــة، هــو النيــة لتدميــر 
شــعب كليــا أو جزئيــا، غيــر موجــود علــى الإطــاق«.

· التأكيــد علــى أن القــوات المســلحة الإســرائيلية تصرفــت بشــكل 	
أخاقــي ومتناســب في أعقــاب الأحــداث المروعــة التــي وقعــت 
هــورن(،  )ألكســندر  لتصريــح  وفقًــا  2023م؛  أكتوبــر   7 في 
ــة. ــة )دورهــام( البريطاني ــون في جامع المحامــي وأســتاذ القان

· ــا مــن وقــف العمليــة العســكرية 	 مــا تطالــب بــه جنــوب أفريقي
في غــزة، هــو تشــهير بســمعة إســرائيل، وســعي منهــا )جنــوب 
أفريقيــا( إلــى » تقويــض حــق إســرائيل الأصيــل في الدفــاع عــن 
ــه:  نفســها... وتركهــا عاجــزة عــن الدفــاع عــن نفســها«. وعلي
»يجــب رفــض الطلــب )المقــدم مــن جنــوب أفريقيــا( لمــا يمثلــه 

مــن تشــهير«.
· نفــي الاتهــام الموجــه لإســرائيل بحصــار غــزة، عبــر وقفهــا 	

الحــدودي  رفــح  معبــر  مــن  الإنســانية  المســاعدات  لدخــول 
ــاع عــن  ــق الدف ــن مصــر وغــزة؛ حيث قــال المحامــي في فري ب
إســرائيل أمــام المحكمــة )كريســتوفر ســتاكر(: إن الوصــول إلــى 
قطــاع غــزة مــن خــال مصــر تســيطر عليــه مصــر، وأضــاف 
أن إســرائيل ليــس عليهــا أي التــزام بموجــب القانــون الدولــي 
بالســماح بالوصــول إلــى غــزة عبــر أراضيهــا، مــا يعنــي أن 
مصــر هــي »المســؤولة عــن منــع دخــول المســاعدات الإنســانية 
والإغاثيــة إلــى قطــاع غــزة مــن الجانــب المصــري لمعبــر رفــح«؛ 
وهــو مــا نفتــه مصــر عبــر رئيــس هيئــة الاســتعامات المصريــة 
ــق  ــه محامــي فري ــذي وصــف مــا صــرح ب ــاء رشــوان(، ال )ضي
الدفــاع الإســرائيلي أمــام المحكمــة بأنــه »مزاعــم وأكاذيــب«؛ 
وفي  الإســرائيلين،  المســؤولن  »كل  بــإن  ذلــك  علــى  مدلــاً 
مقدمتهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع ووزيــر الطاقــة، أكــدوا 
عشــرات المــرات في تصريحــات علنيــة منــذ بــدء العــدوان علــى 
غــزة، أنهــم لــن يســمحوا بدخــول المســاعدات لقطــاع غــزة 
وخاصــة الوقــود، لأن هــذا جــزء مــن الحــرب التــي تشــنها 

ــى القطــاع«. ــم عل دولته
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ويــرى  المتخصصــون القانونيــون أن دفــاع إســرائيل ضــد مــا نســب 
ــا؛ حيــث تم تكــرار مــا  إليهــا كان دفاعًــا سياســيًا أكثــر منــه قانونيً
يــردده المســؤولون الإســرائيليون في تبريــر مــا يرتكبونــه مــن جرائــم 
بأنهــا )دفــاع مشــروع عــن النفــس( في مواجهــة »هجــوم حمــاس 
الــذي يهــدف إلــى إبــادة الشــعب الإســرائيلي«؛ كمــا أن الدفــاع لــم 
يناقــش الأســس القانونيــة التــي اعتمــد عليهــا فريــق المدّعِــي في 
إثبــات ادعائــه، كحجــم التدميــر العمرانــي، واتســاع نطــاق القصــف، 
وارتفــاع عــدد الضحايــا، وتصريحــات المســؤولن الواضحة والمؤكدة 
ــة للشــعب الفلســطيني في غــزة...  ــادة الجماعي ــى الإب ــم عل لعزمه
ــي  ــاع بعــرض الصــور الت ــى الدف ــة؛ واكتف ــر الأدلــة الدامغ ــى غي إل
كان جيــش الاحتــال قــد عرضهــا لترويــج مزاعمــه حــول اســتغال 
حمــاس للمستشــفيات والمرافــق المدنيــة في أعمالهــا العســكرية، 
زاعمــن أنهــا السّــبب في ســقوط هــذا العــدد مــن الضحايــا مــن 
المدنيــن؛ وهــو مــا يعتبــر، مــن الناحيــة القانونيــة، إخفاقًــا في دفــع 
الاتهــام الأساســي المتمثــل في ارتــكاب جريمــة إبــادة جماعيــة بشــكلٍ 

متعمّــد وممنهــج وفقًــا لمــا جــاء في دعــوى جنــوب أفريقيــا.
السيناريوهات المتوقعة

مــن المتوقــع أن تكــون الســيناريوهات المســتقبلية لنتائــج الدعــوى 
علــى النحــو التالــي:

السيناريو الأول:
وهــو ســيناريو مؤقــت قريــب التحقيــق، ويصــب في مصلحــة الشــعب 
في  مؤقتًــا  حكمــا  المحكمــة  تصــدر  أن  في  ويتمثــل  الفلســطيني، 
غضــون الأســابيع القادمــة بوقــف الاســتمرار في حــرب الإبــادة علــى 
فلســطيني غــزة، بنــاءً علــى طلــب جنــوب أفريقيــا؛ وهــو مــا ســيحدث 
علــى الأرجــح،  لتوافقــه مــع الاتجــاه الأوســع في محكمــة العــدل 
الدوليــة لمثــل هــذه الأحــكام؛ حيــث تشــير المصــادر إلــى أن المحكمــة 
قــد أصــدرت تدابيــر مؤقتــة في 11 قضيــة، مقارنــة بـــ10 قضايــا في 
الخمســن ســنة الأولــى مــن وجــود المحكمــة )1945 ــــ 1995م(؛  فضــلًا 
عــن وجــود مســاع متزايــدة في العقــد الماضــي للحصــول علــى تدابيــر 

مؤقتــة.

ومــن المفتــرض أن تكــون الأوامــر المؤقتــة ســارية أثنــاء نظــر القضيــة 
التــزام  يعنــي  لا  ذلــك  ولكــن  قانونيًــا،  ملزمــة  لكونهــا  برمتهــا، 
الأطــراف بهــا، مــا يعنــي أن العمليــات العســكرية يمكــن أن تظــل 
جاريــة في غــزة، رغــم صــدور الأوامــر المؤقتــة، وذلــك هــو الأرجــح، 
قياسًــا علــى القضيــة التــي رفعتهــا أوكرانيــا علــى روســيا؛ وأمــرت 
المحكمــة موســكو بتعليــق غزوهــا علــى الفــور، لكــن موســكو تجاهلــت 

القــرار.

السيناريو الثاني:

حكمًــا  المحكمــة  وتصــدر  الدعــوى،  أفريقيــا  جنــوب  تكســب  أن 
للشــعب  الجماعيــة  الإبــادة  بجريمــة  إســرائيل  إدانــة  علــى  ينــص 
الفلســطيني. ويتطلــب ذلــك وقتًــا طويــلًا، قــد يصــل إلــى ســنوات، 
لتتمكــن المحكمــة مــن التحقــق مــن الأدلــة التــي قدمتهــا جنــوب 
أفريقيــا عــن رفــع الدعــوى، ومــا قدمتــه إســرائيل مــن ردود لإســقاط 
حيــث  واردًا،  تحقيقــه  تجعــل  ســابقة  الســيناريو  ولهــذا  الدعــوى. 
بــأن  رفعتهــا البوســنة،   قضــت المحكمــة، عــام 2007م، في القضيــة 
صربيــا »انتهكــت التزامهــا بمنــع الإبــادة الجماعيــة.. فيمــا يتعلــق 
بالإبــادة الجماعيــة التــي وقعــت في سربرينيتســا في يوليــو 1995«.

السيناريو الثالث:
أن تخســر جنــوب إفريقيــا الدعــوى المقامــة ضــد إســرائيل، لضعــف 
مــا قدمتــه مــن أدلــة، وقــوة دفــاع إســرائيل عــن نفســها؛ وهــو ســيناريو 
غيــر مســتبعد، رغــم ضعفــه، لمــا لــه مــن شــواهد ســابقة؛ فقــد خســرت 
كرواتيــا الدعــوى القضائيــة التــي رفعتهــا علــى صربيــا عــام 2015م، 
تنتهــك  لــم  صربيــا  بــأن  الدوليــة  العــدل  محكمــة  قضــت  حيــث 

الاتفاقيــة في هــذه القضيــة.
الأفضــل  هــو  والثانــي  الأول  الســيناريوهن  تحقــق  أن  شــك  ولا 
والأجــدر لرفــع الظلــم عــن الشــعب الفلســطيني، الــذي يتعــرض 
منــذ عقــود لحملــة إبــادة ممنهجــة ومدعومــة مــن الولايــات المتحــدة 
المنطقــة  في  وزرعتهــا  إســرائيل  أوجــدت  التــي  الأوروبيــة،  والــدول 
نهــا مــن أن تكــون القــوة الإقليميــة  ودعمتهــا ــــ ومــا زالــت ــــ بــكل مــا يمكِّ
أمريكيــة  ــــ  الأورو  المصالــح  علــى  لتحافــظ  المنطقــة،  في  العظمــى 

فيهــا؛ إلا أن تحقيقهمــا يواجــه عقبتــن:
العقبــة الأولــى: رفــض إســرائيل لمــا ســتصدره المحكمــة مــن قــرارات 
الدوليــة  القــرارات  تجــاه  إســرائيل  نهــج  وهــو  نهائيــة؛  أو  مؤقتــة 
المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية، ســواء مــا صــدر منهــا عــن الأمم 

الأمــن.  أو مجلــس  المتحــدة 
العقبــة الثانيــة: أن الجهــة المنوطــة بتنفيــذ قــرارات محكمــة العــدل 
الدوليــة وغيرهــا مــن الهيئــات القضائيــة التابعــة لــأمم المتحــدة، 
الــذي لا تطبــق قراراتــه إلا بموافقــة جميــع  هــو مجلــس الأمــن، 
اســتخدام  ظــل  في  متوقــع  غيــر  أمــر  وهــو  الدائمــن؛  الأعضــاء 
الولايــات المتحــدة لحــق النقــض )الفيتــو(، والتــي لا تتوانــى عــن 
اســتخدامه في نقــض أيــة قــرارات يصدرهــا المجلــس ضــد إســرائيل.

 جدوى إقامة الدعوى

عــن  قــد يصــدر  مــا  إســرائيل  أن تتجاهــل  المتابعــن  أغلــب  يتوقــع 
المحكمــة مــن إجــراءات مؤقتــة، لتعهــد حكومــة الحــرب الإســرائيلية 
بمواصلــة الحــرب حتــى إعــادة جميــع الأســرى الإســرائيلين لــدى 
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المقاومــة؛ فضــلًا عــن إعاقــة مجلــس الأمــن عــن تنفيــذ قــرار المحكمــة 
عبــر الفيتــو الأمريكــي. وقــد يتســاءل البعــض عــن جــدوى الدعــوى 
التــي رفعتهــا جنــوب أفريقيــا علــى إســرائيل، إذا كان مــا ســيصدر 
إلــزام إســرائيل   ــــ  ــــ بــل يســتحيل  عــن المحكــم مــن قــرارات يصعــب 
بتنفيذهــا؟ ويمكــن إجابــة هــذا التســاؤل مــن خــلال توضيــح النقاط 

التاليــة:

مــن 	· المحكمــة  عــن  يصــدر  قــد  بمــا  الالتــزام  إســرائيل  رفــض 
قــرار مؤقــت يلزمهــا بوقــف الإبــادة، يعــد تأكيــدًا لنيتهــا المبيتــة 
لإبــادة الفلســطينين، وذلــك دليــل عملــي علــى صحــة الدعــوى 
المقدمــة، قــد يســهم بقــوة في  إصــدار المحكمــة لقرارهــا النهائــي 
بــأن إســرائيل قــد »ارتكبــت جريمــة الإبــادة الجماعيــة«، و »انتهكــت 
التــي  للاتفاقيــة  الجماعيــة«، مخالفــة  الإبــادة  التزامهــا بمنــع 
أقــرت لإنقــاذ اليهــود مــن الإبــادة، وانضمــت إليهــا إســرائيل عنــد 

إقرارهــا.
اتهــام 	· يؤكــد  ونهائــي  الإبــادة،  بوقــف  مؤقــت  حكــم  صــدور  يعــد 

إســرائيل بارتكابهــا، فضــلًا عــن الالتــزام بمنعهــا، بمثابــة إدانــة 
علــى  حربهــا  في  إســرائيل  دعمــت  التــي  الــدول  لجميــع  دوليــة 
الأوروبيــة. والــدول  المتحــدة  الولايــات  مقدمتهــا  وفي  غــزة،  قطــاع 

قيــام جنــوب أفريقيــا برفــع الدعــوى، أعــاد القضيــة الفلســطينية 	·
ومحنــة الشــعب الفلســطيني إلــى بــؤرة الاهتمــام العالمــي، وهــو مــا 
ســعت إســرائيل ومؤيديهــا علــى تغيبــه عــن الــرأي العــام العالمــي 
الولايــات  بــأن  العالــم  إيهــام  عبــر  الماضيــة،  العقــود  مــدى  علــى 
حــل  عبــر  الفلســطينية  القضيــة  حــل  إلــى  تســعى  المتحــدة 
الدولتــن، بينمــا هــي تقــوم بدعــم إســرائيل علــى إنهــاء الوجــود 

الفلســطيني عبــر الإبــادة والتهجيــر.
قراراتهــا 	· تنفيــذ  عــن  الدوليــة  العــدل  محكمــة  عجــز  يعنــي  لا 

الملزمــة، أن تلــك القــرارات لا قيمــة لهــا ولا جــدوى مــن ورائهــا،  
لأن قــرارات المحكمــة ســتقبل مــن أغلــب أعضــاء الأمم المتحــدة، » 
وهــذا يؤثــر علــى أنــواع السياســات التــي تضعهــا الأمم المتحــدة«، 
وفقًــا لمــا قالــه )روبــرت مــكاو(، مديــر إدارة الشــؤون الحكوميــة في 
)صــوت  لموقــع  )كيــر(  الإســلامية  الأميركيــة  العلاقــات  مجلــس 
أميــركا(؛ مضيفًــا: »لذلــك، يمكــن أن يكــون لهــذا تأثيــر كبيــر في 
الكيفيــة التــي قــد نتمكــن بهــا مــن التوصــل إلــى وقــف لإطــلاق 
النــار أو محاســبة إســرائيل بوســائل أخــرى عــن الإبــادة الجماعيــة 
المســتمرة للفلســطينين«. وفقًــا لمــا تقولــه صحيفــة )الغارديــان( 
إســرائيل  كانــت  إذا  مــا  إذا وضعنــا جانبًــا،   « نفســه:  الأمــر  عــن 
لتغييــر  الدوليــة  العــدل  محكمــة  مــن  أمــر  لأي  تمتثــل  ســوف 
سياســاتها العســكرية والكــف عــن أي عمــل يمكــن اعتبــاره إبــادة 
جماعيــة، فــإن الضــرر الــذي قــد يلحــق بســمعة إســرائيل نتيجــة 

لهــذا الحكــم ســيكون كبيــرًا، وقــد يــؤدي علــى الأقــل إلــى تعديــل 
بحملتها العسكرية«. وتشير حقيقة أن إسرائيل اختارت الدفاع 
عــن نفســها أمــام المحكمــة وأنهــا مــن الــدول الموقعــة علــى اتفاقيــة 
الإبــادة الجماعيــة، »تجعــل مــن الصعــب عليهــا أن تتجاهــل أي 

نتيجــة ســلبية«، حســب تعبيــر الصحيفــة البريطانيــة.
أن مــا لا يمكــن إلــزام إســرائيل بتنفيــذه في الوقــت الحالــي مــن 	·

قــرارات دوليــة، لمــا توفــره لهــا الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة 
مــن مــن دعــم وتأييــد، وحمايــة وتأمــن ضــد العقوبــة، قــد يســهل 
الحالــي  الوضــع  تغيــر  إذا  وخصوصًــا  المســتقبل،  في  تنفيــذه 
للنظــام الدولــي أحــادي القطبيــة، وعدلــت القوانــن المتبعــة في 
مجلــس الأمــن الدولــي وتعــددت الــدول الرئيســة فيــه، وتعــزز دور 
المنظمــات الدوليــة وتلاشــى تأثيــر الــدول الكبــرى علــى قراراتهــا. 

الاستنتاجات:

نخلص مما جاء في هذه الورقة إلى الاستنتاجات التالية:

أولًا: قيــام دولــة جنــوب أفريقيــا برفــع دعــوى ضــد إســرائيل أمــام 
محكمــة العــدل الدوليــة، تتهمهــا بارتــكاب جريمــة الإبادة الجماعية 
الفلســطينية،  القضيــة  عدالــة  يؤكــد  الفلســطيني،  الشــعب  ضــد 
والدفاع عن حقوق شعبها، التي لن تضيع رغم محاولات إسرائيل 

وداعميهــا مــن تصفيــة القضيــة والإبــادة الجماعيــة لأصحابهــا.

ثانيًــا: مــا ارتكبتــه إســرائيل مــن انتهــاكات وجرائــم في حــق الشــعب 

جنــوب  إرهــاب  إسرائيــل  حاولــت 

أفريقيــا عــر اتهامهــا بمعادية لســامية، 

ــة المرفوعــة  ــار الدعــوى القضائي باعتب

دمويـًـا«؛  »تشــهيراً  إسرائيــل  ضــد 

ــاءات  ــح يســتخدم لادع وهــو مصطل

ضــد  للســامية  المعاديــة  الكاذبــة 

الشــعب اليهــودي، وتعــود أصولــه إلى 

العصــور الوســطى.
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الفلســطيني في قطــاع غــزة وغيــره مــن الأراضــي الفلســطينية منــذ 
الســابع مــن أكتوبــر 2023م، بــل ومنــذ إقامــة دولــة الاحتــلال، قــد 
تم تســجيله، ورفعــه لمحكمــة العــدل الدوليــة، لتصــدر فيــه حكمهــا، 
وهــي المــرة الأولــى التــي تتعــرض فيهــا إســرائيل للمحاســبة الدوليــة 

كدولــة متهمــة بالإبــادة الجماعيــة.

الدوليــة  العــدل  محكمــة  علــى  عــرض  ممــا  الرغــم  علــى  ثالثًــا: 
مــن قضايــا مشــابهة، فــإن قضيــة الإبــادة الجماعيــة ضــد الشــعب 
الفلســطيني مــن قبــل إســرائيل تبقــى القضيــة الأبــرز والأهــم في 
تاريــخ المحكمــة، التــي أنشــئت مــن أجــل التحقيــق في جرائــم الإبــادة 
التــي تعــرض لهــا اليهــود في أربعينيــات القــرن الماضــي )شــعب الدولة 
المتهمــة بإبــادة شــعب فلســطن اليــوم: إســرائيل( مــن قبــل ألمانيــا ــــ 
التــي تحــاول اليــوم التكفيــر عــن ذنبهــا بتأييــد إســرائيل في إبادتهــا 
للشــعب الفلســطيني! ــــ وهــي مفارقــات مثيــرة لأســى والاشــمئزاز 

في الوقــت نفســه.

الجماعيــة  بالإبــادة  إســرائيل  المقامــة ضــد  الدعــوى  كســب  رابعًــا: 
للشــعب الفلســطيني، لــن تكــون إدانــة لإســرائيل وحدهــا، بــل إدانــة 

بالأســلحة  ودعمتهــا  عدوانهــا،  في  أيدتهــا  التــي  الــدول  لجميــع 
والترويــج  والأمــوال،  القتاليــة،  والعناصــر  العســكرين،  والخبــراء 
والمســاندة  الكاذبــة،  وســردياتها  الزائفــة  لدعايتهــا  الإعلامــي 
حتــى  الحــرب  لوقــف  برفضهــا  الدوليــة،  المحافــل  في  السياســية 
تتمكــن إســرائيل مــن إفنــاء الشــعب الفلســطيني وإبادتــه، وتهجيــر 

يهودية(خالصــة.  )دولــة  لتصبــح  فلســطن  خــارج  تبقــى  مــن 

انتهــاء  حــن  إلــى  الحــرب  بوقــف  مؤقــت،  حكــم  صــدور  خامسًــا: 
المرافعــات؛ أو دائــم، بقبــول الدعــوى والحكــم علــى إســرائيل بارتــكاب 
ومكانتهــا  للمحكمــة هيبتهــا  ســيعيد  الإبــادة الجماعيــة،  جريمــة 
كهيئــة قضائيــة رئيســة لــأمم المتحــدة، حتــى ولــو لــم تنفــذ قراراتهــا 
ــــ  فرنســي  أو  بريطانــي،  أو  أمريكــي،  بفيتــو  أو  إســرائيلي؛  برفــض 
ــــ في مجلــس  وهــي الــدول الداعمــة والمؤيــدة لإســرائيل وجرائمهــا 
بضــرورة  المطالــب  الســائد  الاتجــاه  في  ســيصب  ذلــك  لأن  الأمــن؛ 
تغييــر النظــام العالمــي، ذي الأحاديــة القطبيــة الأمريكيــة وتوابعهــا 
الأمــن  شــيوع  وحرصًــا  عدالــة  أكثــر  نظامًــا  وإيجــاد  الأوروبيــة، 

العالــم.  دول  والاســتقرار في كل 
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